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ــدة في  ــات المتح ــت الولاي ــة الأولى، انخرط ــذ الوهل من
الحــرب الجاريــة في قطــاع غــزة، ولعــل صــور الرئيس 
الأمريكــي جــو بايــدن وهــو يحــر مجلــس الحــرب 
ــنطن في  ــتغراق واش ــى اس ــاهد ع ــر ش ــي خ الإسرائي
ــاع  ــا أن إرســال 10 منظومــات دف هــذا الــراع. كم
جويــة أبرزهــا “باتريــوت” و”ثــاد” إلى منطقــة 
ــي  ــول حاملت ــع وص ــن م ــط، بالتزام ــرق الأوس ال
ــاور”؛  ــت أيزنه ــورد” و”دواي ــد ف ــرات “جرال الطائ
ــراع  ــدة لل ــات المتح ــة الولاي ــاً أن رؤي ــد أيض يؤك
الحــالي تقــوم عــى إلقــاء كل ثقلهــا الســياسي 
ــا  ــب. فم ــل أبي ــف ت ــتخباراتي خل ــكري والاس والعس
تــزال واشــنطن ترفــض وقــف إطــاق النــار، وتــرى 
ــن  ــاع ع ــق” في الدف ــق مطل ــل “ح ــدى إسرائي أن ل
النفــس، بالرغــم مــن الحديــث المتأخــر لمستشــار الأمن 
القومــي الأمريكــي، جيــك ســوليفان، عــن تقييــد هــذا 

الحــق بمطالبــة إسرائيــل بالالتــزام بالقانــون الــدولي 

الإنســاني وقوانــن الحــرب. ولعــل اســتخدام الولايــات 

ــو” في  ــر مــن مــرة حــق النقــض “الفيت المتحــدة أكث

مجلــس الأمــن الــدولي لمنــع صــدور أي قــرار يوقــف 

ــدى  ــى م ــل ع ــل، يدل ــن إسرائي ــار أو يدي ــاق الن إط

ــذا  ــب في ه ــل أبي ــع ت ــة م ــح الأمريكي ــي المصال تماه

ــراع. ال

ــع،  ــبوعها الراب ــزة أس ــرب في غ ــول الح ــع دخ وم

ــدأت  ــة، ب ــى المنطق ــن ع ــود الأمريكي ــد الجن وتواف

تتبلــور حســابات واشــنطن، وتتجــى بوضــوح 

ــر، أم  ــدى القص ــواءً في الم ــا س ــا ومخاوفه مصالحه

ــن  ــد. وإذا كان الرهائ ــط والبعي ــن المتوس ــى المدي ع

الأمريكيــون لــدى الفصائــل الفلســطينية يتصــدرون 

مصالــح  هنــاك  فــإن  بايــدن،  إدارة  أولويــات 
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اســتراتيجية أخــرى تتجــى في رؤيــة بعــض الدوائــر 
ــم  ــراع، بالرغ ــذا ال ــرة في ه ــرص كب ــة لف الأمريكي
مــن كل التحديــات التــي يتحــدث عنهــا البيــت 
الأبيــض، مــا أدى إلى طــرح تســاؤلات حــول الأهــداف 
الأمريكيــة مــن إرســال كل هــذه الأســلحة والذخرة إلى 
المنطقــة، وهــل كل مــا يجــري من تحــركات سياســية 
ــار  ــق انتص ــط تحقي ــا فق ــة هدفه ــكرية أمريكي وعس
ــكانه 2.3  ــدد س ــاوز ع ــاع لا يتج ــى قط ــي ع إسرائي
مليــون نســمة؟ أم أن لواشــنطن أهدافــاً ومــآرب أبعــد 

ــطيني؟ ــف الفلس ــرب والمل ــة الح ــن قضي ــر م بكث

ويؤكــد تحليــل الخطاب الســياسي والعســكري 
الأمريكــي أن البيــت الأبيــض وضــع أهدافــاً 
ــرة.  ــس كث ــه هواج ــاً تعتري ــن أيض ــدة، لك بعي
وتقــوم الحســابات الأمريكيــة في الــراع الحــالي 
ــى 10  ــطيني، ع ــب الفلس ــل والجان ــن إسرائي ب
معــادلات رئيســية، يمكــن تناولهــا عــى النحــو 

ــالي: الت

1– مخاوف من تكرار سيناريو رهائن 1979:

تبـدو الأولويـة المطلقـة للرئيـس بايـدن هـي إطـاق 
منـذ  حمـاس  حركـة  لـدى  الأسرى  الأمريكيـن  سراح 
يـوم 7 أكتوبـر 2023. ولا يوجـد رقـم دقيـق للرهائن 
تدفـع  قـد  الملـف  هـذا  حساسـية  لكـن  الأمريكيـن، 
بالمشـاركة العسـكرية الأمريكيـة عـى الأرض لإطـاق 
أي  يرفـض  الأبيـض  فالبيـت  الأسرى.  هـؤلاء  سراح 
مشـاركة بريـة مـع إسرائيل في المعـارك، لكنه يسـتثني 

تحريـر الرهائـن الأمريكيـن مـن هـذا الرفـض. 

ويخـــى الحـــزب الديمقراطـــي مـــن تعـــرض 
الأسرى لأي مكـــروه قـــد يـــؤدي إلى أزمـــة تشـــبه 
ـــام 1979،  ـــران ع ـــن في طه ـــن الأمريكي ـــة الرهائ أزم
التـــي اســـتمرت 444 يومـــاً، وقـــادت في النهايـــة 
ـــي  ـــذاك، جيم ـــي آن ـــس الديمقراط ـــارة الرئي إلى خس
ـــوري  ـــح الجمه ـــام المرش ـــة أم ـــة الثاني ـــر، للولاي كارت
حينهـــا، رونالـــد ريغـــان. وتعُـــد حساســـية هـــذا 
ـــت  ـــنطن في وق ـــب واش ـــبب في طل ـــا الس ـــف ربم المل
ـــري  ـــا ال ـــل هجومه ـــب أن تؤج ـــل أبي ـــن ت ـــابق م س
ـــون. ـــن الأمريكي ـــل الرهائ ـــى لا يقُت ـــاع حت ـــى القط ع

2– وجـــود أكثـــر مـــن 700 ألـــف أمريكـــي 
بالمنطقـــة فـــي مرمـــى النيـــران:

ــاً  ــل، و85 ألف ــي في إسرائي ــف أمريك ــد 600 أل يوج
ــوف  ــع س ــردي الوض ــال ت ــان، وفي ح ــن في لبن آخري
ــي  ــؤلاء؛ وه ــاء ه ــدة لإج ــات المتح ــر الولاي تضط
ــذا  ــاً. وله ــر أيض ــة بالمخاط ــدة ومحفوف ــة معق عملي
وضعــت واشــنطن خطــة لإجــاء هــذا العــدد الكبــر 
ــات  ــب حام ــفن تراق ــق س ــن طري ــر وع ــر البح ع

ــة.  ــرات في المنطق الطائ

كمــا تعمــل الولايــات المتحــدة عــى إخــراج نحــو 
600 أمريكــي مــن قطــاع غــزة، وهــم مــن مزدوجــي 
ــاك.  ــة هن ــات الأممي ــن في المؤسس ــية أو العامل الجنس
ــح في  ــر رف ــح مع ــى فت ــؤلاء ع ــر ه ــف مص ويتوق
ــدى  ــت بم ــة ارتبط ــي قضي ــي، وه ــاه العك الاتج
ســهولة دخــول المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة 
ــر  ــوم 5 نوفم ــض، ي ــت الأبي ــد البي ــاع. وأك للقط
الجــاري، أن أكثــر مــن 300 أمريكــي غــادروا بالفعــل 
قطــاع غــزة منــذ فتــح معــر رفــح إلى مــر في الأيــام 

ــة. الماضي

3– تهديـد القواعـد العسـكرية الأمريكيـة فـي 
المنطقة:

ــي في  ــدي أمريك ــف جن ــن 40 أل ــد ع ــا يزي ــاك م هن
ــود  ــؤلاء الجن ــط، وه ــرق الأوس ــاء ال ــف أنح مختل
ــون في  ــا يكون ــة ربم ــكرية الأمريكي ــد العس والقواع
ــاز  ــض الانحي ــذي يرف ــعبي ال ــب الش ــى الغض مرم
ــل  ــل. ويمث ــياسي لإسرائي ــكري والس ــي العس الأمريك
ــة في  ــكرية الأمريكي ــد العس ــه القواع ــرض ل ــا تتع م
ــف في ســوريا،  ــر في العــراق، والتن عــن الأســد وحري
ــو 2500  ــه نح ــرض ل ــن أن يتع ــا يمك ــاً لم نموذج
ــدي في  ــو 900 جن ــراق، ونح ــي في الع ــدي أمريك جن

ــوريا.  س

4– الخـوف مـن انتقـال “ألسـنة اللهـب” إلـى 
الأمريكـي: الداخـل 

يسـتند هذا التخوف الأمريكي إلى توقـع هجمات متبادلة 
بن العرب والمسـلمن مـن ناحية، واليهـود الإسرائيلين 
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عـى الأراضي الأمريكية مـن ناحية أخـرى. فجريمة قتل 
طفـل فلسـطيني مسـلم بطريقة بشـعة بعـد أن طعنه 
المـاضي،  أكتوبـر   16 إلينـوي يـوم  أمريكـي في ولايـة 
تعُـد مثـالاً لمـا يمكـن أن يتطـور إليـه الأمـر في الداخل 
الأمريكـي. كمـا أن المظاهـرات التـي اندلعـت في ولايـة 
نيويـورك، ووقف تمويـل أحد المليارديـرات الإسرائيلين 
لجامعـة هارفـارد، نموذج آخـر عى ما يمكـن أن يلحق 
بالولايـات المتحـدة مـن تبعـات وارتـدادات للحـرب في 

غزة.  قطـاع 

ـــة  ـــف النخب ـــن في مواق ـــل التباي ـــن تجاه ولا يمك
الأمريكيـــة حـــول حـــدود الدعـــم الأمريكـــي لإسرائيـــل، 
ـــا  ـــي ربم ـــة الت ـــابات الأمريكي ـــد الحس ـــذا يعُق وكل ه
ـــداف  ـــق الأه ـــو تحقي ـــيناريو ه ـــل س ـــر أن أفض تعت
ــاس،  ــة حمـ ــى حركـ ــاء عـ ــة في القضـ الإسرائيليـ
ـــن  ـــترجاع الرهائ ـــاً، واس ـــك صعب ـــى وإن كان ذل حت
كافـــة في وقـــت قصـــر. وفي هـــذا الإطـــار، صرح 
ــوم 3  ــرفي، يـ ــس مـ ــي، كريـ ــيناتور الأمريكـ السـ
ـــن  ـــدو أن الإسرائيلي ـــاً: “لا يب ـــاري، قائ ـــر الج نوفم
ـــه  ـــذي تمثل ـــد ال ـــاء التهدي ـــدف بإنه ـــيحققون اله س

ـــاس”. ـــة حم حرك

5– اعتبارات الاستقطاب الدولي الجديد:

مـع  يـؤدي اصطفافهـا  أن  المتحـدة  الولايـات  تخـى 
لهـا،  المنافسـة  الدوليـة  القـوى  جـذب  إلى  إسرائيـل 
مثـل الصـن وروسـيا، بشـكل أكـر وأعمـق إلى الرق 
الأمريكيـة.  والهيمنـة  النفـوذ  حسـاب  عـى  الأوسـط، 
وتـرى واشـنطن أن موسـكو وبكـن تحققان مكاسـب 
مـن الحـرب الجديدة في الـرق الأوسـط، فالمتظاهرون 
الفلسـطينيون في الضفـة الغربية رفعوا صـور الرئيس 
أن  كمـا  مـرة.  مـن  أكثـر  بوتـن،  فاديمـر  الـروسي، 
اسـتخدام روسـيا والصن لحـق النقـض “الفيتو” ضد 
مـروع القرار الأمريكـي في مجلس الأمن الـدولي، لاقى 

ترحيبـاً كبـراً مـن الـدول والشـعوب العربية. 

الشـرق الأوسـط  إلـى  العـودة الأمريكيـة   –6
مـن جديـد:

منــذ عــام 2010، انتهجــت الولايــات المتحــدة سياســة 
تتبنــى اســتراتيجية “التحــول شرقــاً”؛ أي تــرك 

الرق الأوســط والاتجــاه الى منطقــة الإندو-باســيفيك 
ــرب  ــد أن الح ــاك. بي ــة هن ــة الصيني ــة المنافس لمواجه
الإسرائيليــة في قطــاع غــزة أعــادت واشــنطن “عمليــاً” 
مــن جديــد إلى الــرق الأوســط؛ لأنهــا باتــت تخــى 
الصعــود الصينــي والــروسي في المنطقــة، وهــي تريــد 
مــن خــال حجــم ونوعيــة العتــاد العســكري الهائــل 

أن توصــل رســالة “للأصدقــاء والأعــداء معــاً”. 

فرســالة واشــنطن لأعدائهــا، وخاصــة المجموعــات 
ــدة  ــات المتح ــران، أن الولاي ــة بإي ــكرية المرتبط العس
مســتعدة لــكل الســيناريوهات، وللدفــاع عــن جنودهــا 
وقواعدهــا في أكثــر مــن جبهة. أمــا رســالتها للأصدقاء 
فمفادهــا أن واشــنطن لــم تتخــل عــن المنطقــة، ومــا 
ــت  ــد أن نجح ــك بع ــه، وذل ــاً ب ــكاً موثوق ــزال شري ت
الصــن في مــارس المــاضي في تحقيــق المصالحــة بــن 
ــة  ــرب الإسرائيلي ــاءت الح ــران. وج ــعودية وإي الس
عــى غــزة لتكــون فرصــة للولايــات المتحــدة لتحــاول 
ــط.  ــرق الأوس ــد في ال ــن جدي ــع م ــادة التموض إع
وتخــى واشــنطن في نفــس الوقــت أن تكــون نهايــة 
ــو  ــا ل ــة خســارة اســتراتيجية له هــذه الحــرب بمثاب

ــك الحــرب. تورطــت أكثــر في تل

7– عدم الرغبة في طول أمد الحرب الحالية:

عــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة تعــارض وقــف 
إطــاق النــار في الوقــت الحــالي حتــى تمنــح إسرائيــل 
الفرصــة لتحقيــق أهدافهــا في غــزة، فــإن الحســابات 
ــة  ــاً إسرائيلي ــد حرب ــا تري ــى أنه ــوم ع ــة تق الأمريكي
ــرات  ــة الطائ ــال حامل ــاع. إذ إن إرس ــة في القط سريع
ــرة  ــاح والذخ ــن الس ــا م ــورد”، وغره ــد ف “جرال
بشــكل عاجــل لإسرائيــل، يهــدف إلى تحقيــق الأهــداف 
ــر  ــى لا تتأث ــن حت ــت ممك ــأسرع وق ــة ب الإسرائيلي
الجبهــة الأوكرانيــة ســلباً بإرســال الأســلحة والذخــرة 
ــة أمــد  ــب؛ لأن مــن شــأن إطال ــل أبي ــة إلى ت الأمريكي
ــا  ــدة فيه ــراف جدي ــراط أط ــزة وانخ ــرب في غ الح
ــن  ــى جبهت ــاً ع ــارب عملي ــنطن تح ــل واش أن يجع
ــا  ــو م ــط”، وه ــرق الأوس ــا وال ــيتن “أوكراني رئيس
ــة  ــرب في مواجه ــف للح ــارة كيي ــؤدي إلى خس ــد ي ق
موســكو، وكذلــك انتصــار حمــاس اســتراتيجياً عــى 

ــل. إسرائي
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8– تفـــادي خســـارة “النظـــام القائـــم علـــى 
القواعـــد”:

ــذ قيامهــا في مايــو 1948 ضمــن  ــل من كانــت إسرائي

النظــام العالمــي الغربــي الــذي تأســس بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة، والــذي يطُلــق عليــه “النظــام القائم 

ــن  ــن الص ــوض م ــام مرف ــو نظ ــد”؛ وه ــى القواع ع

وروســيا وعــدد مــن الــدول الأخــرى في العالــم. وحــال 

ــة  ــى هزيم ــودي أو حت ــر وج ــل لخط ــرض إسرائي تع

ــل  ــف الأول لإسرائي ــورة الحلي ــتضعف ص ــة، س نهائي

وهــي الولايــات المتحــدة في عيــون منافســيها الدوليــن 

وخاصــة الصــن وروســيا.

ولهــذا تقــوم الحســابات الأمريكيــة عــى أن هزيمة 

ــم  ــام القائ ــارة لـ”النظ ــة خس ــي بمثاب ــل ه إسرائي

عــى القواعــد”. ووفــق هــذا المنظــور، هنــاك حديــث 

ــكرية  ــدة عس ــود قاع ــن وج ــنطن ع ــه واش ــم تنف ل

ــع  ــا “الموق ــق عليه ــل يطُل ــة في إسرائي ــة سري أمريكي

ــدة  ــخ البعي ــة الصواري ــا مراقب ــدف منه 512”، واله

التــي يمكــن أن تنطلــق مــن إيــران، والغــرض النهائي 

هــو الحفــاظ عــى إسرائيــل ومــا تمثلــه مــن أهميــة 

لـ”النظــام القائــم عــى القواعــد”. 

9–مؤشر أسعار الطاقة:

تخــى الولايــات المتحــدة أن يــؤدي الــراع والفــوضى 

ــة  ــدادات الطاق ــر في إم ــط إلى التأث ــرق الأوس في ال

ــج وشرق  ــن الخلي ــط م ــاز والنف ــة الغ ــة خاص العالمي

ــرق  ــودة بط ــيؤدي إلى الع ــا س ــو م ــط، وه المتوس

خلفيــة للغــاز والنفــط الــروسي، ورفــع أســعار 

ــي  ــرات الت ــق التقدي ــنطن بقل ــب واش ــة. وتراق الطاق

ــل إلى 150  ــد يص ــط ق ــل النف ــعر برمي ــول إن س تق

ــده. ــة أم ــراع أو إطال ــع ال ــال توس دولاراً ح

10– مسار الانتخابات الأمريكية في 2024:

يحســب البيــت الأبيــض ألــف حســاب للتهــم الموجهــة 

للرئيــس بايــدن بأنــه منحــاز وغــر عــادل في نظرتــه 

للــراع الفلســطيني الإسرائيــي، بمــا يؤثــر في جــذب 

الناخبــن العــرب والمســلمن والليراليــن واليســارين، 

وهــو مــا يمكــن أن يعطــي الرئيــس الســابق دونالــد 

ترامــب فرصــة لهزيمــة بايــدن في انتخابــات نوفمــر 

ــي  ــرأي الت ــتطاعات ال ــل اس ــة في ظ 2024، خاص

ــب  ــدى الناخ ــة ل ــر 11 نقط ــدن خ ــح أن باي توض

ــبب  ــتقلن، بس ــدى المس ــو 7 % ل ــي، ونح الديمقراط

قراراتــه بشــأن الحــرب الجاريــة في قطــاع غــزة.
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